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ومضات - داليا مارين *
تشجع العولمة الإبداع والابتكار، أو هذا ما تنبئنا به الحكمة 
التقليدية. لكن أدلة ناشئة تشير إلى أن هذا الافتراض، مثله كمثل 
العديد من الشعارات الاقتصادية المكررة، يستوجب إعادة النظر. 
تستند الحكمة التقليدية إلى دراسة ترجع إلى عام 1991 أجراها 
العولمة  أنَّ  أثبتت  والتي  هيلبمان،  وإلهانان  جروسمان  م.  جين 
لرواد  الحوافز  ووطدت  التخصص،  عت  وشجَّ الكفاءة،  زت  عزَّ
والتطوير.  البحث  في  للاستثمار  الربح  عن  الباحثين  الأعمال 

وكانت النتيجة زيادة في معدل الإبداع العالمي.

هل تضرُّ العولمة 

بالإبداع؟

أدلة ناشئة تشير إلى أن الافتراض القائل 
بتشجيعها الابتكار يستوجب إعادة النظر

اقتصاد
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ــن  ــر الصي ــة حــول تأثي ــك، تشــير أبحــاث حديث مــع ذل
العالمــي إلــى أنَّ العلاقــة بيــن العولمــة والإبــداع ليســت 
واضحــة إلــى هــذا الحــد. فمــن ناحيــة، وجــد نيكــولاس 
ــن  ــل الصي ــن قِـبَـ ــدة م ــوم وزمــلاؤه أنَّ المنافســة المتزاي بل
أســهمت فــي زيــادة بــراءات الاختــراع فــي أوروبــا. ومــن 
أنَّ  إلــى  وزمــلاؤه  أوتــور  ديفيــد  يشــير  أخــرى،  ناحيــة 
"صدمــة الصيــن" تســبَّبت فــي الحــد مــن معــدل الإبــداع 

والابتــكار فــي الولايــات المتحــدة.

نتائج متباينة
ــر هــذه النتائــج المتباينــة؟ تكمــن إحــدى  مــا الــذي يفسِّ
ــى قطــاع  ــة عل ــرات الطارئ ــي التغي ــة ف ــات المحتمل الإجاب

التصنيــع.
التصنيــع تقليديّــاً هــو المــكان الــذي يشــهد معظــم 
ــات  ــة ــــ الولاي ــدان الغني ــكار. ولكــن فــي البل ــداع والابت الإب
ــى وجــه الخصــوص ــــ ظــلَّ التصنيــع كحصــة  المتحــدة عل
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مــن الناتــج والتوظيــف فــي انحــدار لعقــود مــن الزمــن، 
مــع ميــل الشــركات المتعــددة الجنســيات إلــى نقــل الإنتــاج 
الكثيــف العمالــة إلــى اقتصــادات حيــث الأجــور أقــل، مثــل 
الصيــن أو بلــدان أوروبــا الشــرقية. إذا حــدث الإبــداع حيــث 
يتــم الإنتــاج، فمــن المنطقــي أن يكــون صعــود الصيــن كقــوة 
ــل  ــد مث ــداع فــي بل ــع ضخمــة مرتبطــاً بانحســار الإب تصني
الولايــات المتحــدة. بيــد أنَّ هــذه العمليــة ليســت حتميــة. 
التصنيــع  وظائــف  خســارة  بســبب  الإبــداع  تقويــض  إنَّ 
ــف إلــى حــد كبيــر علــى الطريقــة التــي يجــري بهــا  يتوقَّ
تنظيــم أي شــركة متعــددة الجنســيات ــــ وخاصــة الروابــط 

ــم الأعمــال. ــداع فــي عال ــاج والإب ــي الإنت ــن جانب بي
إذا كان ناتــج شــركة مــا يعتمــد علــى التفاعــل وجهــا 
ــع  ــون أنشــطة التصني ــن، فيجــب أن تك ــن الجانبي لوجــه بي
والإبــداع متقاربــة جغرافيّــاً. خلافــاً لذلــك، مــن المرجــح أن 
يتراجــع الإبــداع. هــذه هــي الحــال عــادة بالنســبة للشــركات 
الأميركيــة: تميــل الشــركات التابعــة التــي تعمــل بعيــداً عــن 
الشــركة الأم إلــى رعايــة عــدد أقــل مــن بــراءات الاختــراع. 
تدفــق  وتوجيــه  بتســهيل  المديــرون  قــام  إذا  ذلــك،  مــع 

المعلومــات عبــر هاتيــن المجموعتيــن مــن العامليــن، فقــد 
ــل  ــن النشــاطين أق ــع الجغرافــي المشــترك بي يكــون الموق
أهميــة. هــذا مــن شــأنه أن يدعــم الإبــداع فــي الاقتصــادات 
المتقدمــة، حتــى لــو كان التصنيــع يحــدث علــى الجانــب 

الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة.

هجرة وظائف التصنيع
يعــزز بحثــي الــذي يــدرس هجــرة وظائــف التصنيــع 
إلــى أوروبــا الشــرقية بعــد ســقوط الشــيوعية هــذه القــراءة. 
فــي تســعينيات القــرن العشــرين، كان نصيــب الفــرد فــي 
دخــل بلــدان أوروبــا الشــرقية منخفضــاً، لكنهــا كانــت غنيــة 
بالمهــارات، وخاصــة فــي مجــال الهندســة. وقــد جعلهــا 
التكلفــة. وقــد  المنخفــض  بيئــات مثاليــة للإبــداع  ذلــك 
وجــد هــذا قبــولاً بشــكل خــاص فــي ألمانيــا والنمســا ــــ 
كانــت كل منهمــا أغنــى كثيــراً، وتقــع فــي مــكان قريــب، 
فــي المهــارات. وعلــى هــذا، فــي  حــاداً  وتواجــه نقصــاً 
ــة والنمســاوية  ــت الشــركات الألماني ــة، نقل الســنوات التالي
ــت  ــل وأيضــاً أنشــطة كان ــع، ب ــف التصني ليــس فقــط وظائ
تتطلــب مهــارات متخصصــة وأبحاثــاً مهمــة، إلــى أوروبــا 
الشــرقية. خــلال الفتــرة مــن 1990 إلــى 2001، وظفــت 
ــا الشــرقية عــدداً  الشــركات التابعــة النمســاوية فــي أوروب
ــال  ــة يعــادل خمســة أمث مــن أصحــاب الدرجــات الأكاديمي
ــوع  ــه الشــركات الأم، كنســبة مــن مجم ــذي توظف ــدد ال الع
العامليــن لديهــا. كمــا كان عــدد الباحثيــن العامليــن فــي 

تشــير أبحــاث حديثــة حــول تأثيــر 
ــى أنَّ ضبابيــة  الصيــن العالمــي إل
العلاقــة بيــن العولمــة والإبــداع 

ــة  ــت واضح ليس

مستقبليات
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فــت  ــل، وظَّ ــى نحــو مماث ــر بنحــو 25%. عل ــا أكث مختبراته
الشــركات الألمانيــة التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية ثلاثــة 
أضعــاف عــدد العامليــن الحاصليــن علــى درجــات أكاديمية، 

ونحــو 11% مــن الباحثيــن، مقارنــة بالشــركات الأم.

ق المعرفة تدفُّ
المتعــددة  الشــركات  بيــن  كبيــراً  كان  الفــارق  لكــن 
ــت الشــركات  ــد نقل ــة والنمســاوية. فق الجنســيات الألماني
الألمانيــة المتعــددة الجنســيات الهيــكل التنظيمــي للشــركة 
الأم إلــى الشــركات التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية، وأرســلت 
مديريــن ألمــان لإدارة الأمــور هنــاك. وكان هــذا لضمــان 
ــق المعرفــة التــي يجــري إنشــاؤها فــي المختبــرات  تدفُّ
البحثيــة فــي أوروبــا الشــرقية عائــدة إلــى الشــركة الأم، 
الســيطرة  مــن  أكبــر  بقــدر  تتمتَّــع  بالتالــي  كانــت  والتــي 
علــى الإبــداع. علــى النقيــض مــن هــذا، اتجهــت الشــركات 
ذاتهــا  كانــت  التــي  ــــ  الجنســيات  المتعــددة  النمســاوية 
شــركات تابعــة لشــركات أجنبيــة فــي الأغلــب ــــ إلــى تكييــف 
الهيــكل التنظيمــي لشــركاتها التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية 
مــع البيئــة المحليــة، واســتأجرت المزيــد مــن المديريــن 
المعرفــة  أن  لضمــان  آليــة  أي  توضــع  ولــم  المحلييــن. 
المنشــأة فــي الشــركة التابعــة تعــود بالفائــدة علــى الشــركة 

الأم أيضــاً.
علــى مــدار العقــد الأخيــر، ازدهــرت ألمانيــا اقتصاديّــاً 
ــت النمســا مــن معــدلات  ــن عان فــي عمــوم الأمــر، فــي حي
نمــو منخفضــة وارتفــاع معــدلات البطالــة. ربمــا ترجــع 
ــاة النمســا إلــى النمــط العكســي فــي التعامــل  أصــول معان
كان  الغربيــة.  أوروبــا  مــع  الإبــداع  فــي  التخصــص  مــع 
ــوة  ــى حصــة ق ــي النمســا، قياســاً عل ــارات ف مســتوى المه
العمــل الحاصلــة علــى درجــة جامعيــة، 0.07 فــي عــام 
1998، مقارنــة بنحــو 0.14 فــي بلــدان أوروبــا الوســطى.

البحث والتطوير
كمـا أثبتـت ألمانيـا، أنَّ الإبـداع لا يعتمـد علـى تواجـد 
الإنتـاج المـادي. عـلاوة علـى ذلـك، مـن الممكـن التعويـض 
عـن تراجـع الإبـداع فـي مجـال التصنيـع، ولـو جزئيّـاً، مـن 
خـلال زيـادة البحـث والتطويـر فـي قطاعـات أخـرى. وقـد 
حـدث هـذا فـي الولايـات المتحـدة: فـي عـام 2016، كان 
بـراءات الاختـراع  54% فقـط مـن  يمثـل  التصنيـع  قطـاع 

البحـث  علـى مشـروعات  الإنفـاق  مـن  و%59  الأميركيـة، 
والتطويـر ـــ مقارنـة بنحـو 91% و99% علـى التوالـي فـي 
الآن  الصناعيـة  غيـر  الشـركات  تمثِّـل  حيـث   ،1977 عـام 
46% من كل منح براءات الاختراع في الولايات المتحدة. 
لكـن التصنيـع والإبـداع يكمـل بعضهمـا بعضـاً حتـى الآن. 
تمـام  المختلفتـان  وألمانيـا  النمسـا  تـُظـهِــر تجربتـا  وكمـا 
لا  الخـارج  إلـى  وحـده  التصنيـع  نقـل  فـإنَّ  الاختـلاف، 
يقـوض الإبـداع بالضـرورة. إذا نفذت الشـركات الأم آليات 
لاكتسـاب المعرفـة المنشـأة فـي شـركاتها التابعـة، فسـوف 
يصبـح بوسـعها اغتنـام فوائـد العولمـة ـــ بمـا فـي ذلـك نقل 

التصنيـع إلـى الخـارج ـــ دون خسـارة الإبـداع.

كليـة  فـي  الدولـي  الاقتصـاد  أسـتاذ  ماريـن  داليـا   *
أبحـاث  زميلـة  وهـي  الفنيـة،  ميونيـخ  جامعـة  فـي  الإدارة 

الاقتصاديـة. السياسـة  أبحـاث  مركـز  لـدى 

فــي تســعينيات القــرن العشــرين 
دخــل  فــي  الفــرد  نصيــب  كان 
بلــدان أوروبــا الشــرقية منخفضًــا 
ــارات ــة بالمه ــت غني ــا كان لكنه


